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ي حياة الإنسانأهمية المرجعية ف  

ميسون برغلالباحثة   

 
 ....الحمّد لله رب العةلمين والصلا  والالام على سيدسة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 شروط المرجعية اثنين :
 .أخلاقيو : أ  يكو  لهة أسةس معتبر ديني أ الأول
 .: أ  يكو  لهة تطبيق عملي لا قولي في يية  اإنساة  الثةني

يةس والميزا  الذي المقو التي يُ ؤْمِن بهة الشخص أأمة عن معنى المرجعية فهي بكل باةطة العقيد  
 .ياتعمله في موازسة الأشيةء

 ،ؤْمِن به ويعتقد بصحتهي ُ و واتخةذ اإنساة  منّة لمرجعية معيّنة وثبةته عليهة معنةهة ثبةته على مبدأ ه
 وهذه دلالة مبدأيةّ على عدم عشوائية هذا الشخص في ييةته سواء من ييث أفكةره وأهدافه

 .من ييث علاقةته مع من يولهو أ
وجود المرجعية في يية  اإنساة  تفيده بشكل أسةسي على توييد الوجهة وبةلتّةلي تركيز الطةقة 

 .وعدم تشتيتهة في بلوغه الهدف الَّذِي رسمه لنفاه
 وفي  ،اإنساة  فينة في خضم علاقةته اليوميّة بمن يوله تربطه معهم روابط مختلفة من العلاقةت

ية التي ... وهنة تأتي دور المرجع.اتخةذ مواقفو أثنةء هذه العلاقةت يحتةج المرء منّة إلى إبداء آراء أ
 .يكو  لهة الفضل في عدم وقوع الفرد منّة في تنةقضةت تفرز العديد من المشةكل

طةق واسع س الحقيقة أستطيع القول أسه ولله الحمد المرجعية الأسةسيّة المعتمد  في مجتمعنة وعلى
 لكن أستطيع القول أيضة أنّّة مرجعيّة تكةد تكو  سظريّة الىو سواهيه، و أوامره و هي ديننة اإنسلامي 

 لهة اليد العلية في التيو أمة الاطو  الفةعلة يقةً  ،الحقيقيو بعيد  عن التطبيق الفعلي و يدٍ بعيدٍ 
 التّقةليدو مجتمعنة إنمة هي سطو  العةدات 

 .سواهيهو تقترب من أوامر الشرع و بيةت التي قد تبتعد في كثير من الأيية  أالمحاو و 
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 التنةقضةت بابب عدم الالتجةء لمقيةس وايد سقيس به الأمورو هذا يفرز الكثير من المشةكل و 
فترى تصرفّةت الأفراد خةضعة لاعتبةرات مختلفة فمنهة مة يكو  العةطفة البعيد  عن ميزا  العدل 

 .مصةلح دو  مصةلح بغير وجه يق ترجيحو أ
النّةس  علاقةتو الحقيقة أّ  المشةكل في هذه الحةلات لا تطةل الجةسب الاجتمةعي فحاب و 

 .تعبةً و ايبةطةً و لكنّهة تطةل أيضةً الجةسب الفرديّ فينعكس على الفرد قلقةً و بعضهة ببعض 
 أيد على الحكمة التي لا تحةبيو العدل  هنة تأتي دور المرجعيّة الثةبتة القةئمة على موازين من

التي يكو  لهة كلمة الفصل في جميع المنةزعةت فةلرضةء التةّم من جميع الأفراد في و ياةب أيد 
ةكل التي يعةني مرتفعة من المشو الايتكةم لجهة وايد  موثوقة هذا في يقيقته يخفّض سابة كبير  

 .منهة المجتمع ككل
يهّة قدر  يكو  لدو الأكثريةّ و د مرجعيّة وايد  يةئز  على ثقة الجميع أإذاً هنةك يةجة الى وجو 

ليات بشرية على صوغ علاقةت النةس في صيغة تحقق المصلحة للجميع دو  فوارق اجتمةعية و إلهية 
لكن قبل الوصول الى الحةلة الاجتمةعيّة علينة أ  ستحقق أولًا من وجود هذه المرجعيّة و  ،مةليةو ا

 مجموع أفراد فإذا وُجدت هذه المرجعيّة لدىو لمةذا ؟ لأ  المجتمع إنمة ه ،اتوى الشخصيعلى الم
 .الأفراد فهي يتمةً ستكو  لدى المجتمع ككل

ةر ماةءاً هل يكو  المعيو إذاً هنة يكمن الاؤال، أسة في خضم علاقةتي مع من يولي صبةيةً 
اتجةوز  عةً الكل يعلم جيداً أّ  هذا ليس بةلاهل أبداً أ طبو ... .سواهيه و في تعةملاتي يقةأوامر الله 

هذا قد يوُقع و  ،ثةبتو المصلحية لالتزم بنهج وايدٍ و الاجتمةعية او أشكةل المراعةت سواء العةئلية أ
م من أقول بدايةً فقط لأ  هذا الكو يزجّ به )بدايةً ( في متةعب و اإنساة  ) بدايةً (في مشةكل 

ى الآخرين على راعو ةر  بحةلٍ من الأيوال بةلمشةكل التي قد يقع فيهة الفرد منّة إ  هالمشةكل لا يقُ
لشد  أهمية هذا الموضوع جةء الخطةب و .... .مشةكل قد تتعدى دسيةه الى أُخراه ،ياةب دينه

رمنَّكم لا يجو ط بةلقا للمؤمنين في هذه الآية الكريمة " ية أيهة الذين آمنوا كوسوا قوامين لله شهداء 
 .أقرب للتّقوى وات َّقُوا الله ا  الله عليم بذات الصدور "و شنآ  قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا ه
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أقول أيضة )بداية( لأ  النةس على اختلافهم يعرفو  الصةلح من الطةلح قد يحتةج الأمر لبَِ عْضٍ و 
تضعف يظهر و و لكنّهة بمجرد أ  تخبو الرغةئب التي تحجب الرؤية أييةسةً و من الوقت فإنّة قو  الأهواء 
 .النّةصح من الخةئنو يقةً الصةدق من الكةذب 

هي  إنمة المرجعيّة لديكو سخطهم و الواجب في ذلك كله ألّايكو  سظرك مشدوداً لرضة النةس أ
لبشريةّ الأولى لنرجع إلى القدو  او سخطه فةلقلوب بين يديّ خةلقهة يقلّبهة كيف يشةء و رضة الله 

 خضم ذلك فيو سلم فقد سةر الى الحق في خطوات صحيحة و يدسة رسول الله صلى الله عليه س
وُجهت الى أيدسة وايد  منهة فقط لزجّت به في يةلةٍ سفاية و واجه العديد من الاتهةمةت التي ل

ةست لديه كو لكن الذي أعةسه على ذلك أّ  خطواته كةست في الاتجةه الصحيح و محبطة و سيئة 
إلى قيةم و  رفعنة لك ذكرك "و قوله تعةلى " و النتيجة الآ  في يق رسول الله هو  ،يّة صحيحةمرجع

 .الاةعة
إسهّ ليحضرني يديث رسول الله الذي كة  الشعةر الأمثل للدكتور البوطي ) من التمس رضةء و 

لله الى النةس ( ا من التمس رضةء النةس باخط الله وكله و الله باخط النةس كفةه الله مؤسة النةس 
فرعهة في الامةء و مثل كلمة طيبة كشجر  طيبة أصلهة ثةبت و كةست النتيجة في يقه قوله تعةلى " و 

 تؤتي أكلهة كل يين بإذ  ربهة "
إرضةء  يشمل في طيّةتهو جل هو يرصك على إرضةء الله عز و الجميل في هذا الأمر أ  بحثك و 

د يكيم لا يغُبن أيد على ياةب أيو منهج قويم عةدل  جميع الأطيةف التي تتعةمل معهة على
 .يعُطى كل ذي يقٍ يقهو 

هي أسهّ لا يكفي أ  يكو  لي مرجعية وايد  أيرص على تطبيقهة فحاب و بقي خطو  وايد 
بل الأهم من ذلك أ  أكو  ملمّةً بأيكةم هذه المرجعية متبصراً بفروعهة عةلمةً بةلمواطن التي تامح 

 .متى أطُةلب بهةو ... متى أغضُّ الطرف عن يقوقي .المطةلبةو بةلتاةمح أ ،الشد و رفق ألي فيهة بةل
فمعرفتي هذه وُفق المنهج اإنلهي الصحيح تكفل لي التعةمل الأمثل مع من يولي سواء أرضةهم 

 في الحقيقة أسه من تعةمل مع الآخرين وفق منهج شريعة الله له كفةلة عند اللهو  ،لم يرضهمو ذلك أ
يفظه و ته الجةسب الآخر يكفل حمةيو سفاه و يفظه في مةله وولده و جةسبين الأول يكفل سعةدته 
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أسثى و اسمع قول الله تعةلى " من عمل صةلحةً من ذكرٍ أو الآخر  و رعةيته في الدسية و في يرز الله و فه
 .لنجزينهم أجرهم بأيان مة كةسوا يعملو  "و فلنحيينه ييةً  طيبة 

متةعب و ليس معنى هذا الكلام أ  اإنساة  في معرض تطبيقه لهذا الكلام لا يصيبه مصةعب أو 
إنمة المقصود أّ  وقع هذه المشةكل عليه يختلف تمةمةً عن غيره ذلك أ  صعوبة المصةئب لا تكمن و 

ك تنظر إسَّ  ،أسُةسو في هذا اختلاف كبير وواضح بين أسُةس و إنمة وقعهة على اإنساة  و في سفاهة 
ةه هذه إسَّك لتلايظ ردود أفعةلهم تجو فترى أ  هنةك أسةس عديدو  يقعو  في مصةئب متشةبهة 

شرع الله و أوامر  قربه عن تطبيقو المصةئب يختلف تمةمةًبحاب الحةل الذي عليه اإنساة  من بعده أ
ةلفتك لهوىً أسهّ مخ سضيف أمراً آخراً و   -للجميع و العةفية لنة وو ساأل الله العف -بشكل يقيقي 

رغةئب من يولك إرضةءاً لشرع الله له وقعٌ في سفوسهم يختلف تمةمةً عن مخةلفتك أهوائهم إرضةءاً و 
منه صلى  سلم في إشةر و وهذا مة عبّر عنه يديث رسول الله صلى الله عليه  ،يظوظهةو لنفاك 

أيببهُ فيحبه ى جِبْريِل إّ  الله يحب فلاسةً ف) إذا أيبّ الله العبد سةد الله عليه وسلم إلى هذا الأمر : 
مةء ثم يوُضع له إّ  الله يحبُّ فلاسةً فأخبره فيحبّه أهل الا جِبْريِل في أهل الاّمةء  فينةدي  ،جِبْريِل

صدد للدكتور البوطي كلمة جميلة في هذا الو لكلٍ دلائله و فلكلٍ علامةته  .القبول في الأرض (
 .له رائحة تفوح " ييث يقول : "اإنخلاص

لق أمّة عن مقولة ) ألانة الخو سخطهم كمعيةر لايرك الصحيح و فلا تنظر الى رضى الخلق أ
 .هم أهواؤهمليس من تبعت آراؤ و أقلام الحق ( فةلمقصود بهة الخلق الذين تجردت آراؤهم عن أهوائهم 

أقربين وغيرهم و ن ميع من أبوينّةيةً على تحقيق رضة الله لأّ  فيه رضة الجو ليكن يرصنة بدايةً 
 .على يقوق أيد لا ياةوم و أيد  وفق منهج متالال لا يخل بمصةلح 

 
 


